
الطــــاهر بــــن عــــاشور: أحــــد رواد الإصلاح
التونسيين

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

كثيرون هُم من غادرونا في صمت العُظماء بعد أن أنتجوا للبشرية فكرا ورأيا وزادا معرفيا لازالوا إلى
اليـوم نبراسـا يهتـدي بـه البـاحثون، وكثـيرون هُـم مـن وُلـدوا ليكونـوا أعلامـا دون أن ينـالوا مـن الإعلام

حظهم في التعريف بمناقبهم وأعمالهم.

يُصـادف يـوم  أغسـطس مـن كـل سـنة تـاريخ وفـاة العلاّمـة التـونسي محمدّ الطّـاهر بـن عـاشور، ليمُـر
خافتـا في وسائـل الأعلام المحليـة لا تسـمع لـه ركـزا، ورغـم أن الشعـوب عـادة مـا تجـدها تفتخـر بأمثـاله
ممن بذلوا حياتهم للشأن العام، يكفي أن تستجوب في الطريق العام شريحة متنوعة من التونسيين

كدّ أنه وقع تغييبه من الذاكرة الجمعية. حول شخصه ومأثوراته، حتى تتأ

من هو؟

الشيخ محمد الطاهر بن عاشور هو من أبرز علماء الدين والاجتماع في العصر الحديث ، إلا أن الاهتمام
بآثــاره ونبــوغه العلمــي اقتصر لــدى البــاحثين بــالخصوص علــى الجــانب الــديني منــه، ولم تــبرز العنايــة
بالقيمة الكبرى بالبعد الإصلاحي في فكر وآثار العلامة الطاهر بن عاشور إلا في السنوات الأخيرة من

القرن العشرين.

وقــد وُلــد بتــونس ســنة  في أسرة علميــة عريقــة تمتــد أصولهــا إلى بلاد الأنــدلس، اســتقرت في
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تونس بعد حملات التنصير ومحاكم التفتيش التي تعرض لها المسلمون هناك. وقد نبغ من هذه
الأسرة عدد من العلماء الذين تعلموا بجامع الزيتونة، المؤسسة العلمية الدينية العريقة التي كانت
منــارة للعلــم  في الشمــال الأفريقــي، مــن بينهــم محمد الطــاهر بــن عــاشور، وابنــه الــذي مــات في حيــاته،

الفاضل بن عاشور.

تكوينه الأكاديمي

 حفظ الطاهر بن عاشور القرآن الكريم، وتعلم اللغة الفرنسية، والتحق بجامع الزيتونة سنة
وهو في الرابعة عشرة من عمره، فدرس علوم الزيتونة ونبغ فيها، وأظهر همة عالية في التحصيل،
وساعده على ذلك ذكاؤه والبيئة العلمية الدينية التي نشأ فيها، وشيوخه العظام في الزيتونة الذين
كان لهم باع كبير في النهضة العلمية والفكرية في تونس، وملك هاجس الإصلاح نفوسهم وعقولهم
فبثوا هذه الروح الخلاقة التجديدية في نفس الطاهر، وكان منهجهم أن الإسلام دين فكر وحضارة

وعلم ومدنية.

وتخ الطاهر في الزيتونة عام ، والتحق بسلك التدريس في هذا الجامع العريق، ولم تمض إلا
. سنوات قليلة حتى عين مدرسًا من الطبقة الأولى بعد اجتياز اختبارها سنة

وكـان الطـاهر قـد اختـير للتـدريس في المدرسـة الصادقيـة سـنة  ، وكـان لهـذه التجربـة المبكـرة في
التــدريس بين الزيتونــة ذات المنهــج التقليــدي والصادقيــة ذات التعليــم العصري المتطــور أثــرا بالغــا في
ــارين فكــريين مــا زالا في طــور التكــوين، ــه بالتقــاط ضرورة ردم الهــوة بين تي ــاته، حيــث ســمحت ل حي
ومُرجّحــان ليكونــا محــوري انقســام ثقــافي وفكــري في المجتمــع التــونسي، وهمــا تيــار الأصالــة الممثــل في
الزيتونــة، وتيــار المعــاصرة الممثــل في الصادقيــة. وقــد دون آراءه هــذه في كتــابه النفيــس “أليــس الصــبح
ية التاريخية الشاملة التي تدرك التحولات العميقة التي يمر بها بقريب؟” من خلال الرؤية الحضار

المجتمع الإسلامي والعالمي.

ية مرجعيته الفكر

وقــد ســاهمت بيئــة النشــأة الأولى في أن يتصــدّر بــن عــاشور ركــب الفكــر الإصلاحــي المجُــدّد في تــونس
والعــالم الإسلامــي في مجــالي الــدين والعلــم، خاصــة مــع تزامــن نُضجــه مــع ظهــور الحركــة الإصلاحيــة
التونســية وبدايــة تبلورهــا سياســيا وثقافيــا، حركــة كــان أهــم روادهــا الشيــخ محمد قابــادو والشيــخ ســالم
بوحاجب الذي تتلمذ على يديه في مراحل تعليمه العليا، وهو الذي كان يدعو للتخلص من الجمود
يــم التفكــير الفكــري والملاءمــة بين مقتضيــات العصر ومقاصــد الشريعــة الإسلاميــة والتخلــي عــن تجر
وضرورة اعتمــاد العقــل إلى جــانب النقــل، إضافــة لــدعوته إلى الأخــذ بــالعلوم الحديثــة لتطــوير فهــم

الشريعة.

وقـد انشغـل بـن عـاشور بمحاولـة إدراك وفهـم ظـاهرة تخلـف المجتمـع الإسلامـي تأسـيا بمـا اهتـم بـه
الرواد الإصلاحيون العرب، فكان يتجه في فكره نحو سبر أغوار وأسباب هذا الركود الكامن في المجُتمع
الإسلامي بالتوازي مع البحث عن سُبل التقدّم وامتلاك القوة، وهو ما تجلّي في دعوته إلى أهمية



تطوير فهم الشريعة الإسلامية والنهوض بمنزلة العلم من أجل تطوير المجتمع، إلى أن وصل لمرحلة
من النضج الفكري تنطلق على التناول المقاصدي للشريعة استنادا لقوله بأن لكل عصر حاله، ولكل

مجتمع خصوصياته.

الثورة على منهج الحفظ والتلقين  

وقـد كـان تـركيز الطـاهر بـن عـاشور أساسـيا علـى النهـوض بـالعلم وتوسـيع مجـالاته، فقـد كـان رافضـا
لصــيغ التعليــم السائــدة آنــذاك والمرتكــزة علــى الحفــظ والتلقين، وكــان هــدفه الأســاسي هــو النهــوض
بــالتعليم. وقــد انكــب لمــدة ثلاث ســنوات علــى تأليــف كتــاب في هــذا الغــرض بعنــوان”أليس الصــبح
بقريب” وعمره لم يتجاوز الخامسة والعشرين، فكان كتابا بمقام وثيقة ين عن فكر إصلاحي رائد،
يجعل من اكتساب العلم واستنهاض العقل والتفكير السليم مرتكزات التطوّر والتقدّم. وهو يعتبر
أن للعلم غرضا مجتمعيا بعيد الأثر في التطوّر، ويحدده بالقول: “ليس العلم رموزا تحل، ولا كلمات
تحفظ، ولا انقباضا وتكلفا، ولكنه نور العقل واعتداله، وصلاحيته لاستعمال الأشياء فيما يُحتاج إليه
منها… ما كانت العلوم إلا خادمة لهذين الغرضين، وهما ارتقاء العقل، واقتدار صاحبه على إفادة

غيره.”

ومـن أوجـه الثـورة علـى السائـد في هـذه النقطـة تجـرؤّه واعتبـاره أن العلـوم الـتي تُلقّـن في الزيتونـة لا
تعدو أن تكون سوى إضاعة للأعمار وحشو للأدمغة، مشيرا في أغلب كتاباته إلى أن بناء أمة قوية يمر
عبر إصلاح التعليم والقطع مع المناهج التي تخّ حفظة للقرآن منزوعي القدرة على التفكير والإنتاج.

وبالفعل، قاد بن عاشور لدى توليته مسؤولية الإشراف على التعليم الزيتوني بصفته “شيخ الجامع
الأعظــم” ثــورة إصلاحيــة علــى مســتوى منــاهج التعليــم وأســاليب تدريســه ونظــم إجــراء الإختبــارات
العلميــة، باثــا فيــه روح الفكــر المسُــتنير ورفــض التعصــب المــذهبي إضافــة إلى معــالم التنــاول المقاصــدي
للشريعــة الإسلاميــة خاصــة وهــو الــذي كــان يعتقــد أن أزمــة التعليــم الــديني تكمــن في التقليــد وعــدم

إعمال العقل والفكر رغم أن الإسلام ذاته يحُثعلى البحث والإجتهاد.

انتصاره المبُكرّ للمرأة

ومما تميز به الشيخ بن عاشور عن العديد من أقرانه في ذلك العصر، انطلاقه من المجُتمع في تناول
المســألة الدينيــة باعتبــاره جــوهر التغيــير منــه ينطلــق وإليــه ينتهــي، وكــان مــن أبــرز مُقاربــاته المجُتمعيّــة
مواقفه المتُعلّقة بالمرأة ودورها في المجتمع باعتبارها محور بناء الأسرة والمنُطلق الحقيقي لرُقي المجُتمع،
إذ طـالب بـضرورة تغيـير نظـرة المجُتمـع في ذلـك الـوقت للمـرأة والتعامـل معهـا علـى أسـاس إنسانيتهـا

ودورها المركزي في تحقيق النهضة.

ولم يكتف بن عاشور في هذه النُقطة بالتنظير، بل مضى في تكريس رُؤاه على أرض الواقع من خلال
يتوني لتعليم المرأة سنة  ليخّ تباعا دفعات من النسوة المتعلمات إشرافه على فتح أول ف ز

المتمكنات من فهم الدين على أصوله حتى يقمن بوظيفتهن الكبرى في المجتمع على أفضل وجه.

صدق الله وكذب بورقيبة!



وفي حـديثنا علـى بـن عـاشور المصُـلح والمـُربي والمفُكـّر، لا يُمكـن أن نُغفـل أهـم مـا حفظـه لـه التـاريخ مـن
رباطة الجأش والصدع بالحق في حضرة السلطان الجائر.

ففي رمضان سنة  الذي أتى في شهر الصيف، دعا الرئّيس التونسي آنذاك، الحبيب بورقيبة،
يادة الإنتاج، وكل من عاصر خطبته الصماء تلك يتذكرّ كيف شرب كأس العمال إلى الإفطار بدعوى ز
ماء على الهواء مُباشرة مُطالبا التونسيين بأن يحذوا حذوه وأن يحٌمّلوه وزر الإفطار إن كان في ذلك
وزر. وحتى يُشرعن دعوته، طلب بورقيبة من بن عاشور أن يُفتي في الإذاعة الوطنية بجواز ما نادى به،

ليُفاجئه بقراءة آية الصيام ثم بالقول : “صدق الله وكذب بورقيبة”.

كيف تأثرت الحركة الإسلامية التونسية بكتابات بن عاشور

وعند البحث في شهادات قيادات الحركة الإسلامية في تونس (حركة النهضة اليوم) المكتوبة أو المرئية،
نجد إجماعا على أنها تأسست على أرضية فكرية غلب عليها اللون المشرقي المسُتورد، ما ط لاحقا
مسألة تبيئة الفكر الذي تحمله مع محيطها الذي تتوجه إليه باعتبار أنها كانت أمام خيارين خاصة
وهي التي تريد أن تُقدّم بديلا لمجُتمع أصابته ريح التغريب : إما أن تتهمّش الفكرة أو أن تُحاول قلب
المجتمع كلهمن خلال فرض هذا الفكر الوافد، وما كان هذا ممكناً، فالمجتمع أصلب من أن يكون

عجينا سهل التطويع.

ــة، يقــول راشــد ــة للبحــث عــن نفســها في جــامع الزيتون هــذا الجــدل الفكــري دفــع الحركــة الإسلامي
الغنوشي، أحد مُؤسسيسها الأوائل :

“بدأت الحركة الإسلامية تبحث في جامع الزيتونة عن جوانب التجديد لتؤصّل نفسها في إرث البلاد،
كان ذلك في الثمانينات. وأذكر أن أول ما قرأته لابن عاشور وهو أهم رمز للثقافة الإسلامية في تونس
كـن قبـل ذلـك قـد قـرأت كتابـاً إسلاميـاً تونسـياً واحـدا، بمـا في ذلـك الحديثـة كـان في الثمانينيـات، ولم أ

الكتاب المرجع لنواة فكرة الإصلاح “أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك”

يـق إلى الإسلام، ولكنهـا بـل كـل الـذي قرأتـه مـن قبـل كـان كتابـات مشرقيـة، هـي الـتي فتحـت لي الطر
أوقعتني في قطيعة مع تراث الإسلام المحلي ومع تراث تجربة التحديث العريقة في تونس والتي بدأت
بمنطلقات وغايات إسلامية منذ منتصف القرن التاسع عشر سعيا لإنقاذ البلاد من مخاطر التفوق
يــق تحــديث الإدارة بالحــد مــن الســلطان المطلــق للحــاكم الغــربي المهــدد لهــا بــالاحتلال وذلــك عــن طر

وتحديث المؤسسة الدينية لتضم إليها العلوم الحديثة.”

هـو أحـد الأعلام الذيـن يُهمّشهـم الإعلام، بـذل حيـاته مُنـاضلا مـن أجـل نهضـة وطـن وأمـة، جـدّد في
عصر يعـز فيـه التجديـد، وثـار علـى المـوروث السائـد في حقبـة زمنيـة كـانت المحُافظـة والإسـتكانة للتقايـد

سمتها الكبرى.

رحــم الله الشيــخ محمد الطــاهر بــن عــاشور علــى أمــل أن يفتــح جيــل اليــوم مــا كتبــه، إن لم يكُــن بهــدف
الإستفادة من المضمون، فليكُن بهدف تحسّس هم تحقيق نهضة الأمة الذي ما فارقه، الهم الذي

قد يغيب عن الأذهان في عصر اللامبالاة.
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